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 ملخّص

علـى مجموعـة لسُلطان العميمي، من خلال التركيز  يرمي البحث إلى دراسة البنية السردية في رواية

من الظواهر السردية التي تبدت فيه، والتعمق في تقنيات السرد وبنية الفضاء التـي هرـرت فـي هـلا العمـ  

الإبداعي الثري، اللي لم يسبق دراسة بنيته السردية، فقد أغفله النقاد، على الرغم من أهميته، فقد لاحظنـا 

يـة ومُفيـدل لظـواهر سـردية متنوعـة  ومتعـددل،  بعد اطلاعنا على النص، بأنه  يسمح  بالنروض بدراسـة رر

ويُمكن مقاربته من زوايـا عـدل، نظـرات لتعـدد مرجعياتـه  ورمزيـة بعـه أدواتـه، إ ـافة إلـى  مـا يحملـه مـن  

تناقضات تُواجه المتلقي بعدد من الأسئلة المنرجية، والإشكالية بالنسبة إلـى تقنيـات السـرد  والبنـاء الفنـي، 

اعدي فيه تحول من حالة إلى حالة أخرى، وما نلاحظه أن بنية الأحـدا  تكتسـي أهميـة ففي الرواية مسار تص

ــة، وتعمّقرــا، وتبــدو مــن خــلال روايــة) ،ب  ــف التجربــة الدراميّ ( مواقــف إنســانية  1003بالغــة، كونرــا تكثل

ردي ة فقـ،، بـ  وتضامنية،  إذ أن  ما يشدّ القـار  لمطالعـة هـلل الروايـة لـيه شـكلرا الفنـي، أو بنيترـا السـّ

 مضامينرا المُحمّلة بالتّجارب  ذات الدّلالات الإنسانية.  

 بنية؛ سرد؛ رواية؛ دراسة؛ تحلي .الكلمات المفتاحية  

Abstract 

The research aims to study the narrative structure in the novel by Sultan Al-Amimi, 

by focusing on a group of narrative phenomena that appeared in it, and delving into the 

narrative techniques that appeared in this rich creative work, the narrative structure of 

which has not been previously studied. Critics overlooked it, despite its importance. After 

reviewing the text, we noticed that it allows for the advancement of a rich and useful study 

of diverse and multiple narrative phenomena, and that it can be approached from several 

angles, given the multiplicity of its references and the symbolism of some of its tools, in 

addition to the contradictions it contains that confront the recipient with a number of 

questions. Methodology, and the problem with regard to narrative techniques and artistic 

construction.    

Keywords :structure; Narrative; novel; study; analysis.   
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 مقدّمة

لابد أن يتألف نسيجه من مستويين مستوى الأقوال، وهو نظام الكلمات  رديإن أي نص س

وهو ؛ ومستوى الأفعال أو هاهرل، والتي تؤلف سطح النص التي أبدعرا المؤلف وفقات لنظام معين،

وهو اللي يشك  باطن النص المتألف من نظام أفعال  ؛نظام العالم المترشح عن مستوى الأقوال

والكلمة تبقى  )الزمكاني( اللي تؤدي)الشخصيات( أفعالرا فيه،المكاني-لزمانيالشخصيات،والإطار ا

أي  وهي ما لا ينتزع إلا عن طريق القراءل، أما فعلرا فرو الدلالة المغيبة، هي العلامة الظاهرل،

 يُفضي إلى بناء عالم دال في المخيلة )مخيلة القار (، تنظيم عناصر المستوى الأول تنظيمات خاصات،

ولا يُمكن أن تتم إلا استنادات إلى المرتكزين  لا العالم الدال يحتاج إلى قراءل تأويلية خاصة،فر

وكان رولان بار  قد أكد على أن  ومستوى الأفعال)الدلالة(، الأساسيين مستوى الأقوال)العلامات(،

ات لتفكيرل هو ولرلا فما يحتاجه النص وفق النص تعددي، قاصدات بللك أنه يحقق تعدد المعنى ذاته،

وتحوله  وتُقوض قصدل المركزي، وعملية التفكيك هلل تُجرز على وحدل النص، والتشتيت، التفجير

 ؛وهلا ما يجعله بؤرل دلالية شاملة وممتدل في ك  أجزائه،  إلى حق  مشبع بمنظومة دلالية متسقة

وإنما  لالية فحسب،أوجبت ليه حصر البؤر الد فمرافقة النص السردي من التدلي  إلى التأوي ،

تشتغ  بتوجيه من  رم ربطرا مجددات بغرض إنشاء مراكز متعددل،؛ تعريضرا لضرب من التفكيك

وهو اللي يوفر لرا المجال اللي يغلي شحناترا الدلالية ، (110م، 1998)هويدي،  قطب دلالي أساسي

ن خلال السعي إلى إبراز وتسعى هلل الدراسة م ،بالقول الدائمة التي تستنفرها القراءل التأويلية

مدى تفرّد هلا النّص من بين نصو  أخرى  (، إلى إيضاح1003) ،ب البنية السردية في رواية   

لم يحظ  ( 1003) ،ب ولاسيّما إذا علمنا أنل نص  ؛للروائي نفسه، ولغيرل من الرّوائيين العرب

يب سُلطان العميمي،  حيث إن بعناية فائقة بالنّسبة لمؤلفه مقارنة مع غيرل من نصو  أخرى للأد

، ، وهلا ما شجعنا على إنجاز هلا التحلي بنيترا السرديةدراسة   لم يسبق   (1003 ،ب )رواية 

والتطبيق، من خلال أنموذج محدد  رواية   والاستثمار  لقد نرضت الدّراسة على المساءلةو

  .(1003 ،ب )

 لسلطان العميمي (1003ب: ص،)في رواية  الفضاءوبنية  تقنيات السرد

تضمين حكاية داخ  حكاية  ( في بعه المحطات على1003يقوم فن السرد في رواية) ،ب 

والرجوع إلى الوراء  اللي يُراد به إيقاف عملية القص، ؛أو الاسترجاع أخرى، بوساطة قنوات نق  الخبر

فالسرد  ؛لأو تطو تفصلنا عنرا مسافات قد تقصر لاستحضار أحدا  مُنصرمة وقعت في الما ي،

إن هلل   ،والسرد الاستشرافي شك  خلال عدل مراح  مركز التوجه الزمني في الرواية الاستلكاري

 عاديةوحا ر، في حركة   بين عناصر الزمن من ماض )الاسترجاع( تسمح للقار  أن ينتق التقنية

يات السردية التي واللافت للنظر في التقن  ،في وحدل لا يفصلرا فاص  الأزمنة داخ بت القار  تشعر

حيث إننا ألفينا وجود  ؛أن الارتداد لم يوهف على نم، واحد  ؛(1003) ،ب  تجلت في النص الروائي

ارتداد بطريقة الرجوع إلى الوراء، واستحضار أحدا  ما ية دون مزجرا بالحا ر.وبعه المحطات  

رتداد نحو حكاية كان يمكن أن يعني الا»تجلى فيرا الارتداد بمفرومه المعروف في النقد الروائي بأنه

فأُرجئ تقديمرا لغاية من الغايات الفنية التي منرا حب المزج  تلكر في مو عرا من السياق السردي،
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والحركة المتجددل في  وإدماج أحدهما في الآخر بطريقة تتوخى الحيوية، بين الحا ر والما ي،

روائي تفاع  الشخصيات مع الأحدا ، وقد هرر في هلا العم  ال ،(217م، 1995، مرتاض).«السرد

تلعب فيه العناصر الملكورل دورات في خلق عم  فني يتسم بالنضج في  ؛من خلال بناءِ متكام 

حاول  الروائي  أن يُنوع من الأشكال السردية، من خلال   إفساح   و ويُساهم في تطورها، الحكاية،

لأنه »، وهلا الشك  السردي هو شك  محمودالمجال لتقديم الأحدا  والتحولات والمشاهد الرئيسة

يُركز النشاط السردي من حول راوية لا يكون إحدى الشخصيات،ولكنه يتلقال بمباشرل تحرمه من 

البعد اللي ينشأ بالضرورل عن السرد ذي الطبيعة الارتدادية،واللي يكون بطريقة  مير 

لأمام، ولكن انطلاقات من الما ي.وهي المتكلم،ويتميز هلا الشك  السردي بكونه يسوق الحكي نحو ا

تقنية مناقضة للتقنية السردية الأخرى التي تصطنع  مير المتكلم،ووا ح أن الرواية ذات الضمير 

، مرتاض).«.«الغائب،على نقيه ما قد يُظن، لا ينبغي لرا أن تقدم انطباعات عن الحضور، والمباشرل

ميمي من توهيف  السرد بضمير المتكلم في بعه وقد أكثر الروائي سُلطان الع    ،(195م، 1995

واسترجاع  أو الاستلكار حيث تجسدت هلل الطريقة في السرد من خلال المناجال،  ؛المحطات

هلا الضرب  والغاية من توهيف ،)يوسف وعليا( خاصة مع شخصيتي   ؛والأحدا  المنصرمة الما ي،

الحد  حال كونه واقعات(،والزمن الحقيقي )وهو زمن من السرد هي و ع بُعد زمني بين زمن الحكي

للسارد)وهو يتجسد في اللحظة التي تُسرد فيرا الأحدا  عبر الشري، السردي(.وببعه ذلك يتبين 

أن السرد برلا الضمير ينطلق من الحا ر نحو الوراء.فكأن الحد  في الحال الأولى)السرد بضمير 

ومن  فإنه يصنف على أساس أنه قد وقع بالفع ، أما في الحال الثانية هو بصدد الوقوع، الغائب(،

أنرم حين  الصعوبات التقنية التي تساور سبي  الروائيين اللين يؤررون اصطناع هلا الضمير،

يضطرون إلى اصطناع المناجال يجدونرم مرغمين على الانتقال من  مير المتكلم إلى  مير 

م، 1995، مرتاض)  صياترم وصفات زمنياتالغائب،وذلك حين يريدون وصف الإيماءات،والأفكار لشخ

196).  

وقد وهف  الأديب  إن الاعتماد على اللاكرل لعرض الاسترجاع، يعد من التقنيات المستحدرة،

كما أن  الأصوات الساردل تتعدد وتتنوع في  سُلطان العميمي هلل التقنية في عدل فصولٍ من روايته،

تتقدم،ويتم تقديمرا  من زوايا متعددل الرؤى،  وذلك من أج  السماح للأحدا  حتى الرواية،

هي وسائ  فنية ميزت فن  والوسائ  الفنية المتنوعة التي وهفرا الروائي في هلا النص السردي

التجريب الروائي العربي اللي يعكه عادل حكائية منتشرل في الوطن العربي تعتمد إعادل سرد 

سان،إذ ك  شخصية قدمت رؤيترا بطريقترا الحكاية مرات متعددل على المتلقي،وبأكثر من ل

الخاصة، ومن خلال  مير المتكلم، بردف إبراز علاقترا بالشخصية الأخرى ،مثلما هرر على سبي  

المثال عندما تحد  يوسف عن زيارل حشيد والد عيسى له في مركز البريد،كما استلرم الروائي 

(باستدعائه أساليب القدماء في 1003) ،ب سُلطان العميمي أسلوب السرد العربي القديم في رواية

نق  الخبر من خلال توهيف  الرسائ   ،وتوهيف  مير المتكلم مع الجماد اللي أ حى يتحد  وكأنه 

شخصية من شخصيات الرواية، مثلما ألفينا هلا الأمر في السرد التليد عندما تتحد  الحيوانات 

الأسلوب التراري على فن السرد في الرواية طرافة   وكأنرا شخصيات قائمة بلاترا  ،وقد     أ فى هلا
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(، وهي تختصر 1003وبساطة  ،كما كشف في الآن ذاته عن جمالية إبداعية ميزت رواية) ،ب 

الحا ر في الصفحات الأولى، واللي يتمث  في خبر وفال عيسى بن حشيد اللي هو شخصية رئيسة 

في النص السردي ،رم تعود إلى الوراء لتكشف عن  في الرواية، ولولا وجودل لما تحقق البناء الفني

الما ي بوساطة الرسائ  التي أرسلت سابقات إلى عيسى بن حشيد ،واكتشفرا يوسف الموهف 

فقد وهف الأديب سُلطان العميمي هلل الطريقة  بالعودل إلى ما وراء الأحدا  بعد موت  ؛الجديد

في الرواية، والتي تتمث  في تقمُص شخصية عيسى، حتى يتمكن  من تمرير الأحدا  المُستحدرة 

 سلمى.-يوسف لشخصية عيسى ،وكأنه ما زال يعيش بشك  طبيعي ويُراس  عليا

ومن خلال مختلف الطرائق السردية التي وهفرا الأديب سُلطان العميمي، اتضحت الأشكال 

لوهائف فقد لاحظنا وجود مجموعة من ا ؛(1003الرئيسة للمشردية السردية في رواية) ،ب 

الضمنية التي تبدت عن طريق الرسائ ،وعن طريق حديث شتى الموجودات في الرواية بما فيرا 

وقد هرر لنا أن العملية السردية تحققت بشك  أوتوماتيكي سواء أوعاها السارد أم  والإنسان،  الجماد

للسرد والتي  لم يعرا،وسواء أقصدها أم لم يقصدها، وقد نجح الروائي في تأدية الوهيفة الأساس

( 1003هي البيان والنق  والإخبار بطريقة جمالية،حيث تبدى لنا من خلال النص السردي) ،ب 

هرور عدل وهائف أبرزها  الوهيفة السردية التي هي نق  الخبر وإيصاله إلى الطرف الآخر، حيث 

الوهيفة التحكمية تأكد برلا الصنيع الطابع الأذاتي والوهيفي النفعي للظاهرل السردية،كما تحققت 

  التي تتمث  في إحكام المروي وتنظيم جزئياته،أي فنيات السرد، وبللك يتم تحقق عملية التمث ،

وبالوقوف مع الأشكال الأساسية للحركة السردية،التي تحد  عنرا الناقد)جونات(،وهي تنقسم إلى 

فإننا نلفي أن بعه هلل  ؛وقفوال والمشرد، أو الإسقاط الكلي، والحلف، أربع تقنيات رئيسة الإجمال

(  للأديب سُلطان العميمي،  والملاحظة التي يجدر بنا 1003الأشكال قد تواترت في رواية) ،ب 

التنبيه لرا هي أن التعام  مع السياق الزمني يقب  مجموعة من التأويلات، فمع بداية الأحدا  الأولى 

سرد تم توهيفرا من قب  الروائي سُلطان تظرر أول تقنية من تقنيات ال ؛(1003في رواية  ) ،ب 

 والتي يُقصد برا سبق الأحدا  ؛و هي تقنية  )الاستباق( العميمي منل بداية أحدا  الرواية،

فيقع  ؛أو التنبؤ بوقوعرا ويتمّ ذلك من خلال إيراد أحدا  سابقة لأوانرا، واستشراف المستقب ،

فالرواية تكشف مع بداياترا عن خبر وفال  ؛منل البدايةوهلا ما ألفينال   أو الإعلان عنرا، التمريد لرا

حيث وجدنا  ؛فخبر الوفال سبق الأحدا  التي هررت بعد اكتشاف يوسف لرسائله ؛شخصيترا المحورية

والد عيسى حشيد يستبق أحدا  الرواية ويُخبرنا بألمه الشديد بعد وفال ابنه عيسى، كما تُعبر والدته 

 ابنرا قب  بداية الأحدا  الرئيسة للرواية، حيث جاء في النص السردي   عن ألمرا الحاد إزاء فراق

عندما يفقد الإنسان إحدى يديه أو رجليه أو أي عضو من أعضائه، فإن هلا العضو لا يعود للنمو »

أبدات، وعلى الإنسان أن يعيش بقية حياته بدونه،متألمات كلما شعر بمكان العضو هلا مبتورات، فكيف 

ألم  ابنه الوحيد؟ وكيف لا أتألم وك  شيء في البيت يلكرني به، حتى جسدي يلكرني به،بمن يفقد 

جزءات من دمي؟ حتى الرواء اللي أتنفسه يلكرني به، ألم نكن نشترك  يكن في يوم ما قطعة مني؟

بتنفسه في بيت واحد؟ ألم يكن يتنفه عن طريقي في أرناء حملي به؟ غرفته تُلكرني به، الطعام 

اللي لا يُحبه، ملابسه التي كنت أغسلرا بيدي ك  يوم، باب بيتنا اللي كنت أقف  ميحبه، الطعااللي 



 ة محمد سيف الإسلام بـوفـلاقـ

91 

« مراتأستيقظ على أم  أن يكون ما حد  كابوسات طويلات، كئيبات، مالحات  في ك  صباح، عندل مودعة له،

هلا النص  كما يظرر تكثيف الروائي وتسريعه للأحدا  بشك  كبير في   .(51م، 2015، العميمي)

فالسارد يمضي بنا في أحدا  مُتسارعة جدات  ؛السردي في بعه المحطات التي تكتسي أهمية قصوى

أرناء سفر يوسف إلى لندن  وعودته منرا ومباشرل بعدها يقرر إنراء التواص  عن طريق الرسائ  مع 

لى المفارقة فالتقنية السردية الموهفة من قب  الأديب سُلطان العميمي تعتمد ع سلمى،-عليا

رم في نراية أحدا  الرواية يُقرر  وذلك بالتصريح بما كان يجب أن يؤج  ويؤخر، ؛الزمنية

و كان يُمكن لو أن الرواية استرلت برلا الخبر، وبعدها تبدأ  ( بسرعة كبيرل،1003غلق) ،ب 

وي لو أي أنه كان بإمكان الرا  ؛الأحدا  أرناء كشف النقاب عن مضامين رسائ  عيسى بن حشيد

غير أننا لاحظنا  وإبراز سمات شخصية)عيسى بن حشيد(، رم يقع الاسترجاع، تحد  عن وقائع الغلق،

لم أعد مُرتمات بفرز » إذ يُصرح يوسف بالقول  ؛أن نراية الرواية كانت بعنوان  )عنوان غير معروف(

من شرر سبتمبر  في الخامه عشر الرسائ  الواردل إلى مكتب البريد،أو توزيعرا على الصناديق،

(، وأن مصدرها بريطانيا ومُوجرة 1003) أخبرني زميلي جاسم أن رسالة وصلت إلى صندوق بريدي

فالملاحظة الرئيسة  ؛(234م، 2015، العميمي).«عليا إلى عيسى، اطلعتُ على اسم المُرس  فوجدته 

الرواية ونسيجرا يشوبه أن بناء  ، التي يخرج برا المتأم  في الحركة السردية في هلا النص السردي

  الإجمال وتسريع السرد أنإذ  ؛في بعه المحطات فراغ كبير يؤدي بالقفز بالأحدا  من زمن إلى آخر

اللي « الإجمال»(، والحديث عن تقنية1003تقنية متواترل بطريقة فنية متميزل في رواية   ) ،ب 

الخطاب أقصر من زمن الخبر يكون بموجبرا زمن  هو تقنية سردية معرودل في الخطاب الروائي

بحيث يقع تلخيص أحدا  عدل أيام ،أو شرور، أو أعوام في فقر وجيزل،أو مقاطع محدودل دون ذكر 

يجعلنا نلاحظ أن الروائي سُلطان العميمي عمد  إلى   ؛(145م، 2004، نبيغ) التفاصي   و الجزئيات

المرور السريع على مراح   طويلة من إذ أنه  تعمد   هلل التقنية مع مجموعة من شخصيات الرواية،

 )جاسم(، و)راشد(.  ولاسيما مع شخصيتي شخصيات الرواية،

ومتراكمة   كونرا احتضنت مراح  متداخلة ؛وطرافة ( لا تخلو من تعقيد1003إن رواية) ،ب 

السردية التي وهفرا الروائي « الإجمال»وإلى جانب تقنية  من حيال الشخصيات التي تحف  برا،

دورات حاسمات في اختصار «الإسقاط»فقد لعبت تقنية  ؛ان العميمي في جملة من محطات السردسُلط

حيث نلاحظ في بعه الأحيان السكوت عن فترل من الفترات من  ؛وتسريع وتيرترا عملية السرد،

فرلل التقنية  ؛حيال الشخصيات الفاعلة في الخطاب السردي، والمُرادف للإسقاط هو عملية الحلف

 حيث لا نجد ذكرات لرا. ،رمن الخب  أو تطول   في إسقاط الخطاب لفترل زمنية قد تقصرتتمث

نلكر من بين  عن طريق وصف الأماكن، ؛(1003 ،ب )في رواية  «الوقف» وقد برزت تقنية

كان مكتبه » حيث جاء في هلا الوصف   غرفة عيسى بن حشيد،  هلل الأوصاف وصف الغرفة الخالية،

ج،ارنين علويين،وواحدات في الأسف  كبير الحجم يحت  الجرة اليمنى منه، وقد يضم رلارة أدرا

خصص الدرجين العلويين لألبومات طوابعه،أما السفلي فخصصه لملفات رسائله.كانت الأدراج 

كما تواترت   ،(68م، 2015، العميمي).«الثلارة تحوي أقفالات يحم  عيسى مفاتيحرا دائمات في جيبه 

 حيث إنرا تخللت الحركة السردية لتقطع استرسالرا، في بعه فصول الرواية،«المشرد»تقنية
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فقد وجدنا أن هلل التقنية تظرر في الحوار كونه الوسيلة  ؛وتقدم لنا رؤى متوافقة ومنسجمة

بطرائق  (تقنية المشرد)ويعبر عن الرواجه فيرا الرئيسة لعرض ما يتداول على أفوال الشخصيات،

   .تعبير عن اللاتتتسم بالحرية في ال

السردية يندرج في إطار ما  الأساسية للحركةإن تنويع الروائي سُلطان العميمي في الأشكال 

الصلة القائمة بين الحيّز اللي تستغرقه الأحدا  في  دراسة تعني ي(، والت)الديمومة يُعرف باسم 

باللكر  ر، والجدي-الخطاب أي في زمن-والحيّز اللي تمتد عليه في النص-أي في زمن الخبر-الحكاية

 وأشرر، وأيام، وساعات، ودقائق، يُقاس بوحدات التوقيت المعروفة من روان،» أن الحيّز الأول زماني

 والصفحات والفصولوأعوام.  أمّا الحيّز الثاني فمكاني ويُقاس بالأسطر، والفقرات، 

 السّرد، أيمن معرفة نسق -اتعلى حد تعبير جون-والأبواب...والمقارنة بين هلين الحيزين تمكننا

فقد  ؛أو إبطاء شديد من عجلة مفرطة،-في تقديمه لبعه الأحدا -تبين ما يمكن أن يطرأ عليه

 يعمد السّرد إلى اختزال أحدا  مدّل طويلة في سطر، أو سطرين، فتكون السرعة عندئل في أقصاها.

فتكون السرعة  أو فصول، حات،أو لحظات في صف لحظة،إلى تمطي، أحدا   -خلافات لللك-وقد يعمد

  .(150م، 4201، مرتاض) .«عليرا بالمشرد وسطى اصطلحوالإبطاء درجة  وبين العجلة في أدناها،

فلا ريب في أن النص  انطلاقات من أفكار جيرار جينات والنظام الزمني للسرد،

هر في الغلاف ينتمي إلى الجنه الروائي كما هو ها (للأديب سُلطان العميمي،1003) ،ب السردي

وانتماء هلا النص السردي إلى جنه الرواية يدفع بنا إلى تحليله تحليلات  الخارجي لرلا العم  الأدبي،

و يجعلنا نتعام  مع ما يحكيه الكاتب من أحدا ، وما يقدمه من شخصيات ومواقف  منرجيات دقيقات،

وما تقدمه لنا  لنص السردي،فالأحدا  التي وقعت في هلا ا ؛والحكايات تعام  القار  مع القصص

(، قد يكون من الممكن أنه وقع في الما ي المنصرم، وهناك إمكانية أن 1003هلل الرواية) ،ب 

أو  وما سيحد  لاحقات يتعلق بالروائي، كما أن ما حد  سابقات تعاد  وتقع هلل الأحدا  في المستقب ،

المتشعبة  والشائكة، ولا يختلف ارنان في الكاتب الحا ر في بعه تحولات وقائع الرواية، وأحداررا 

أو بأخرى في  فالكاتب يوجد بطريقة، ؛أن أي كاتب، أو روائي تتردد أصداؤل في داخ  النص السردي

نصوصه، موهفات تجاربه المتراكمة  وخبرته الثرية في هلا الوجود أرناء رسم شخصيات روايته فنيات، 

، وعميقة في الحيال، مكنته من التأم  العميق، وفرم فالكاتب سُلطان العميمي صاحب تجربة خصبة

كما أن لديه فرمات راسخات ودراية بما وقع  وبما  التحولات الحاصلة في دولة الإمارات العربية المتحدل،

 يجري  في الإمارات العربية المتحدل.  

فاعلة جدات تبرز وتنسج  ز بأنه يُشك  قوليتميّ  فإنه وبالنسبة إلى المكان في النص السردي،           

 وقوته من الأحدا   فالمكان يغدو كيانات حيات يتخل حركيته ؛وتفرض بناء تشعباته خيوط الحكي،

دورات بارزات في التشكي    ؛ومستوياته  وإيحاءاته ر عنرا، كما يؤدي المكان بأشكالهوالقيم التي يُعبّ

تشكي  معمار السرد وإيضاح هيكليته في  حيث إنه أحد العناصر الجوهرية في السردي في الرواية،

 و من بينرم الناقد المعروف عبد الملك مرتاض إلى  أنه أو الحيز، اللي يلهب بعه النقاد، الفضاء،

 (،الحيزمصطلح) مثلات، يُمكن أن يُستعم  في التحلي  السيميائي للخطاب الأدبي من حيث جنسه،

ذلك بأن المكان ينبغي له  ؛يات من العرب المعاصرين( اللي يلرج باستعماله نقاد السردالمكانبدل)
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في  أي إلى المكان الحقيقي الثابت في الخرائ، الرسمية للأقطار، أن ينصرف إلى الدلالة الجغرافية،

( الجغرافي العالم المكانوبين) (،وحتى نميز في استعماله،وذلك بينه،الحيزحين أننا نقصد بمصطلح)

 ؛بادعاء أنه مكان جغرافيّ فعلات وحقات فيخادع القار  عنه به، أو الروائي،الحيزي اللي يُنشئه القاّ ،

 اللي لا ينبغي له أن يكون،-من حيث هو مجرد هيئة مكونة من المكونات السردية الأخرى كالحد 

مجرّد أدال للتعبير في العم   في الحقيقة، وكاللغة التي ليست،-تاريخيات ولا واقعيات  هو أيضات،

فاللغة  ؛و متكام   غايته تكملة المكونات الإبداعية الأخرى ولكنرا نشاط إبداعيّ متفاع  ،الإبداعيّ

فليه الحيز إلا مكونات سرديات  وليست مجرد وسيلة للتعبير...، وهدف، وإبداع، في العم  السردي غاية،

ات في حين أنل المكان مكون أر ي حقيقي فيكون من قبي  الجغرافيا ذ ؛من قبي  السيمياء

      .(145م، 2014، مرتاض) التضاريه..

فوهيفته ليست أق  شأنات  ؛في أن الفضاء ينره بدور عظيم داخ  نسيج النص السردي كلا ش         

عن الوهائف التي تؤديرا العناصر النصية الأخرى، وكثيرات ما نُلفيه يُستعم  للدلالة على عناصر 

في هله أحدا  ووقائع الرواية، وتتحرك فيه مختلف أو المجال الطبيعي اللي تجري  الطبيعة،

 إلى أن الفضاء ينقسم إلى أربعة عناصر رئيسة، وهي نخبة من الباحثين  وقد نبه الشخصيات،

وهو المكان اللي يُمارس فيه الفرد سلطته، ويتسم بالنسبة له بالحميمية والألفة، وقد  العندية:-أ

 من خلال مجموعة من المحطات. (،1003ب  ) ، هرر هلا الفضاء في رواية

مع  رورل الإقرار بوجود هلل    وهو المكان اللي أخضع فيه لوطأل سلطة الغير،عند الآخرين-ب

 السلطة.

ويُقصد برا الأماكن التي ليست خاصة بشخص معين، ولكنرا تخضع للسلطة العامة  الأماكن العامة:-ج

 التي هي الدولة.

 فرو أرض لا تخضع لسلطة أحد، ؛المكان بصورل عامة بخلول من الناسويتميز هلا  المكان المتناهي:-د

   .مث   الصحراء

(على تشكي  معمارها السردي على مجموعة طبقات سردية 1003لقد نرضت رواية  ) ،ب 

فقد مثلت مدينة)الليد( التي  تقع في إمارل الشارقة بدولة الإمارات   ؛تكوّن منرا المجتمع الإماراتي

إذ احتضنت مبنى البريد اللي  ؛متحدل،  بأنموذجرا المكاني المفتوح فضاءً سرديات نوعياتالعربية ال

وقد أسرم الروائي سُلطان العميمي في و عه مو ع  انطلقت منه الأحدا ، وتشكلت وتلاحمت،

نظرات لما ينطوي عليه من بنية  استثنائية خصبة  ؛والإرارل والأهمية التنفيل الفني البالغ الحضور

ويرتقي  كثير من المواد الأولية التي يحتاجرا البناء السردي لتشكي  الحكاية القصصية والروائية،ب

إذ جسدت  ؛والكثافة  هلا الفضاء في النص السردي إلى مرتبة عالية من الحضور والتميز والنوعية

 والغنى لا حدود له.  الليد عالمات عميقات من التنوع

من الثنائيات المتضادل،  وقد مكنت هلل  سيكتشف جملة (1003إن القار  لرواية  ) ،ب 

الثنائيات الكاتب الروائي سُلطان العميمي من رصد ما يدور من عوالم في فضاء بريد الليد التي 

فليه لأحد أن يشك في أن  ونقصد بللك الحيز المكاني، تدور فيه  وتنطلق منه ج  أحدا  الرواية،

 اللي تجري على ركحه  الأحدا   ؛لا إذا أحسن الكاتب انتقاء الحيز المكانيإ الرواية لا يكتب لرا النجاح،
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  والتحولات، وتتحرك في فضاءاته  الشخصيات المتباينة،  ومن رم فالمكان يقتضي  والوقائع

ويتأرر، ويتفاع  مع شخصيات الرواية، وأفكارها،  يؤرر ، ويفرض علينا  رورل أخلل بعين الاعتبار

وجدل  وإنه لمن الضروري أن يكون هناك تبادل وتفاعلات مع الكاتب الروائي نفسه، كات كما يحد  احتكا

بين الشخصية والمكان، وذلك عن طريق مختلف الوشائج والصلات التي تجمع الساكن ببيئته التي 

ة المعاصرل للخطاب السردي بنية الفضاء فقد أ حى المكان في الدراسات النقدية التحليليّ  ؛تحي، به

سواء إذا  يُضفي علينا رؤى جديدل تتص  بفرم الحالة الشعورية التي تعيشرا الشخصية،  روائي،ال

وقد يصبح  فالمكان في كثير من الروايات يتضمن دلالات جديدل، ؛أم رانوية كانت رئيسة ومحورية

 (1003وقد لاحظنا أن رواية ) ،ب  في محطات من الرواية الردف الرئيه من وجود ذلك العم ،

وتنفتح في محطاترا الأخيرل على المملكة المتحدل،  تدور ج  أحداررا في بيئة غارقة في المحلية،

فمن السر  أن يُلاحظ القار  تمو ع أحدا  الرواية   ؛سلمى-ولاسيما بعد أن يُسافر يوسف للقاء عليا

في جدلية  يحم  شُحنات شعرية )الليد(  إن المكان ،في حيز بيئي واحد يتجلى في مدينة الليد

وقد حر  الأديب  ويحتوي على دلالات  وأبعاد مختلفة، والشخصيات،  علاقته بالأحدا  والزمن

فقد وجدنا مبنى البريد  ؛سُلطان العميمي في عدل محطات من الرواية على ربطه بعناصر الطبيعة

يجعلون من  وقد كان الكتاب القدامى ،)الليد(ومنطقة وأجواء الطقه، يتحد  ويصف حالة الطبيعة،

ترتب، بأمور  بيد أنه أ حى اليوم يحم  دلالات واسعة، ؛المكان مجرد فضاء مادي تأخلل اللات

 فالمكان يأخل مجموعة من الصور الانزياحية في خطاب الرواية الإماراتية الجديدل، ؛عقلية، وتحليلية

بأنه جزء من التجربة وقد أصبح يُوصف  إذ تطبعرا فيه الشخصية بتجلياترا، ومظاهر انفعالاترا،

و يجدر بنا أن ننبه إلى أنه إذا كان الزمان يسمح للرواية  ،في لا محدوديترا اللاتية التي تحمله معرا

فإن المكان يُدنيرا من الفنون التشكيلية،  من حيث الإيقاع،ودرجة السرعة، بالتقاطع مع الموسيقى،

   .ويُقربرا من رسم الفضاءات ونحترا بوساطة الكلمات

إن النص الروائي يتوفر في بنيته النصية على جملة من الأمكنة المتوزعة وفق هندسة 

بحيث نلاحظ وجود أمكنة جغرافية تشك  مسرحات  منظمة أو عشوائية، وليه على مساحة واحدل،

علاول على إشارات لغوية تشير إلى أمكنة متنوعة  )الشخصيات(،وأمكنة متخيلة،للعبة القوى الفاعلة

كما إننا نجد أن المكان الواحد في  وتتموقع في النص السردي، ة تتوزع في الخطاب الروائي،ومختلف

الوقت ذاته قد يتمظرر من خلال مجموعة من الصور والرؤى المختلفة حسب الموقع المكاني اللي 

الحديث بيد أن  يتخلل الروائي تبعات لرؤيته الإيديولوجية والجمالية التي يرصد منرا وعبرها العالم،

فرناك بعه النقاد يلهبون إلى أن   ؛عن المكان يقتضي في بعه الحالات التمييز بينه وبين الفضاء

فالمكان قد يكون مو عات تقع فيه  ؛لأن الأول يحتوي الثاني ويمتلئ به الفضاء أكبر من المكان،

واللي يقع فيه  اء،أي الحيز أو الوع ؛وهلا ما اصطلح عليه في اللغة العربية لفظ)مكان( الأحدا ،

أي الفضاء الخارجي اللي يُحي، بالمادل، كما أن  أما الفضاء فيمتد في دلالاته إلى ذلك الفراغ، ؛الفع 

المكان في العربية تم توهيفه من لدن الفلاسفة المسلمين للدلالة على الحيز مجردات عن الشيء 

هو يعني كللك الامتداد اللامحدود و اللي يحتله ويجسدل كمفروم قائم بلاته ومستق  عن محتوال،

 اللي يشم  ك  الامتدادات الجزئية المحدودل، وهو)المكان( يصبح موحيات  بالبعد الجغرافي الحسي،
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في حين أن الفضاء يتسع لشتى  أو الحيز المحدود اللي يُشك  ديكورات أو إطارات للأفعال والأحدا ،

أعم من المكان، حيث يشير إلى ما هو أبعد وأعمق  وذلك انطلاقات من كونه أشكال المكان وأنماطه،

والفضاء يسمح بالتأم  والبحث في فضاءات تتجاوز المحدود  من التحديد الجغرافي، وإن كان أساسيات،

والمجسد لمعانقة التخيي  واللهن، ومختلف الصور التي تتسع مقولة الفضاء، والجدير باللكر أنه من 

وقد لاحظنا في عدل روايات  دل للتمييز الدقيق بين الفضاء والمكان،الصعوبة بمكان إيجاد رؤية موح

أن وصف الأمكنة كثيرات ما يأتي مُتقطعات كون  واب، المكان في النص السردي تكون متصلة عادل 

 بلحظات الوصف، وهي لحظات تتسم بالتقطع والتناوب في الظرور مع السرد ومقاطع الحوار،

مما قد يفرض وجود تعددية الأمكنة  ؛ير في الأحدا  وتطورهابالإ افة إلى وقع تحول وتغي

ولللك فصورل المكان الواحد تتباين وتتنوع  أو تقلصرا، حسب طبيعة مو وع الرواية، واتساعرا،

وفي بيت واحد قد يُقدم الراوي لقطات متعددل تختلف باختلاف  حسب زاوية النظر  التي يلتق، منرا،

فإنه يمكن الإشارل إلى أن  أما بالنسبة إلى الصلة بين الفضاء والمكان، التركيز على زوايا معينة،

ذلك أن الفضاء أوسع وأشم   ؛مجموع الأمكنة التي تأتي في الرواية هو ما يُطلق عليه بفضاء الرواية

و على الرغم من أن الأمكنة في النصو   من معنى المكان، والمكان برلل الدلالة هو مكون الفضاء،

ففضاء الرواية هو اللي يلفرا جميعات، إنه العالم  ؛الروائية غالبات ما تكون متفاوتة ومتعددلالسردية 

كونه يُشير   ؛إنه شمولي الرحب والمترامي الأطراف والواسع اللي يشم  جملة من الأحدا  الروائية،

أو  جزئية،في حين أن المكان يُمكن أن يكون متعلقات فق، بجوانب  إلى المسرح الروائي بكامله،

   .(114 م،2013، بن سالم) .مجالات محدودل من مساحات الفضاء الروائي

 ( الحضور العابر لجُملة من الأماكن داخ  المسرود الروائي،1003) ،ب  وقد هرر في رواية 

فعلى سبي  المثال أرناء استحضار الروائي لمكان مبنى البريد، وبعد أن وصفه بدقة وبلسانه، أتبعه 

اليوم هو الثاني والعشرون من نوفمبر » حيث جاء في النص     جو وتحديد التاريخ بدقة،بوصف ال

حين تجود السماء  .هلا الشرر يعتبر هنا بداية لفص  الشتاء اللي يبلغ ذروته في ديسمبر،1986لعام

مواقد فيه غالبات بأمطار غزيرل يبترج برا الناس، أو ببرد قارس يحتمون منه بملابسرم الغليظة أو ب

حيث يستسلم أغلب  ؛وتبدأ عندي قب  انتصافه بقلي  نارية أو كرربائية للتدفئة...تبقى فترل اللي ،

الناس للنوم في هلل المنطقة البعيدل التي تعوزها الحيال الليلية، ولا يفضّ  أهلرا بعد انتراء 

باكرات في صباح اليوم البرامج التلفزيونية حوالي منتصف اللي  سوى اللجوء إلى النوم ليستيقظوا 

   .(15م، 2015، العميمي) .«التالي...

 والظلام، واللي ، وقد لاحظنا أن هناك كثافة في حضور الألفاظ  الدالة على الزمن، مث  الأيام،          

وهي ألفاظ تتكرر في مختلف  والسنة، والشرر وغيرها، والعام، والصيف، والشتاء، والمساء، والأسبوع،

كما أن الروائي وهف الزمن في مشردية الخطاب السردي بطرائق بارعة تنم عن  واية، فصول الر

سلمى لحضور يوسف اللي -تحكم دقيق في الخطاب السردي من لدنه، ومن ذلك وصفه لانتظار عليا

خمه دقائق بقيت على تمام الثامنة.مضى » حيث جاء في الرواية  تعتقد أنه عيسى اللي تراسله،

ى المطعم عشر دقائق.كنتُ قد حجزتُ طاولة في زاوية من زوايال البعيدل عن على وصولي إل

المدخ .عند دخولي أخبرتُ موهف الاستقبال فيه أني أنتظر شخصات سيسأل عني وعن مكان 
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أنزلتني  جلوسي...الحيال في لندن لا تتوقف ،ليلات أو نرارات. وصلتُ إلى المطعم في تمام الثامنة مساء.

      .(204م، 2015، العميمي) «...قب  دخوله قرأت الاسم المعلق في أعلال قرب بابه. سيارل الأجرل

وقد تأتى له  وتكللف،  والوصف عند الأديب الروائي سُلطان العميمي حيّ ولليل ليه فيه بررج

حيث أحسن وصف الشخصيات،ووصف شتى  ؛والتصاقه بالواقع الموصوف من خلال ملازمته للأحدا 

هلا الموهف »... ومما جاء في وصفه الدقيق لشخصية يوسف، ولبناء البريد وشعورل  الفضاءات،

فالمدير راشد  ؛يبدو أصغر سنات من موهفي البريد الأربعة الآخرين الجديد اللي باشر عمله اليوم،

أما ناصر فيعم  في خدمة المراجعين يبدو في منتصف  يبدو في منتصف العقد الخامه من عمرل،

ات،على خلاف أبي أحمد اللي يعم  مدققات ماليات وأمينات للصندوق،وهو في الثلارينيات من الأربعيني

عمرل، وأخيرات جاسم مسؤول الصادر والوارد ومعاون ناصر في أداء مرمته، وهو تقريبات في عمر أبي 

ه بحسب ما سمعت-وهفين هنا فيبلغ عمرلموالأعزب الوحيد بين ال-أحمد.أما يوسف الموهف الجديد

ستة وعشرين عامات.سمعته يقول إنه يحم  شرادل جامعية في العلاقات العامة من -يخبر جاسم

، العميمي)«جامعة الإمارات، وقد وجد بعد تخرجه فرصة للعم  في إحدى المؤسسات الإعلامية

  .(179م، 2015

 حيث يُسافر من ؛وقد لاحظنا انتقال الشخصية المحورية)يوسف( من فضاء إلى فضاء آخر

ولقد وصف  مركز عمله في منطقة )الليد(إلى المملكة المتحدل، وبالتحديد إلى العاصمة)لندن(،

كما قدم إحاطة للقار  بمختلف الرواجه التي ساورت  الأديب الحالة التي سبقت مرحلة الانتقال،

بدا في الإطار لقد  ؛وبعد العودل إلى دولة الإمارات العربية المُتحدل الشخصية قب  الانتقال إلى لندن،

لم تشغ  كام  المساحة التي يحتلرا  -و نظرات لطبيعة المسرود-العام للمكان في الرواية أن الأحدا 

فقد ارتبطت تلك الأحدا  ببعه المجالات المكانية التي شكلت عوام  أكثر تأريرات من  المكان،

الأكثر تأريرات فيرا هو  كان( نُلاحظ أن الم1003) ،ب غيرها، ومن خلال التّمعن في تفاصي  رواية 

إذ أن القار   لا يحتاج إلى كبير عناء حتى يُدرك   أهمية  ؛مبنى البريد في)الليد(،  والحيّز الواقع أمامه

وتوهيف الروائي  ولاسيما عند بلوغ ذرول الأحدا  الفجائعية ورحي  عيسى بن حشيد، هلا المو ع،

ومقرل  (،1003) ،ب  فالرواية أساسرا قائم علىلمبنى البريد ليكون منطلقات ليه مستغربات ،

بدور  تظرر أمكنة أخرى تتمتع ؛وإلى جانب محورية المكان الملكور في التأرير المبنى في)الليد(،

سلمى، وهي الطرف الآخر في –كبير في توجيه الأحدا ، وأهمرا  مدينة لندن التي تدرس برا عليا 

مكان  (1003ة النص الروائي.والمكان في رواية) ،ب ولرا طاقة كبيرل في رسم هندس المراسلة،

لا أعرف كيف » الغرفة تتحد   فنحن نجد ينطق ويتحد   ولديه هواجه وعواطف وأحاسيه،

الغرف الحديث عن نفسرا وعن أصحابرا؟ عن قاطنيرا وزوارها وترتيب  ه  تجيدأحدركم عني؟ 

لترا وبابرا وشك  إ اءترا، وأشياء أخرى أراررا؟ ووصف اللوحات المعلقة على جدرانرا، ومكان ناف

كثيرل؟ لو أنرا تبوح فق، بأسرارها وأسرار من يدخلرا أو يعيش فيرا لسمعتم العجب أقولرا 

بثقة...أيامي تمضي بصورل نمطية شبه صامتة، وحتى ما يكسر هلل النمطية، صار نمطيات هو 

   .(67م، 2015، العميمي) «...الآخر
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سلمى، -لاحظنا ذلك التعلق الشديد، والارتباط الوريق بين عليا (1003 ب ، ) روايةفي 

وقدرته  ووطنرا )المكان( دولة الإمارات العربية المتحدل، وشاهدنا حُسن هندسة الروائي للمكان،

سلمى بعد عودترا -الفائقة على الحديث عنه وبلسانه، ووصف أجزائه بدقة متناهية، وقد وجدنا عليا

 كما ألفيناها من جانب آخر، ت تشعر بالحنين والعاطفة لوطنرا العزيز على قلبرا،إلى لندن من الإمارا

 . بمدينة لندن وهي تدرسكانت تسكنرا  التيالمكان( )ومن زاوية أخرى تشتاق وتحن إلى الشقة

 خاتمة

 إن الأديب الإماراتي سُلطان العميمي  تمكن  من تحقيق جملة من الغايات الفنية والفكرية،

فري ترصد مرحلة مرمة جدات من تاريخ البريد في دولة الإمارات العربية  ؛ ة دلالة تاريخيةفللرواي

،وقد  هررت الأحدا  عن طريق  وهي ما بعد منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم المتحدل،

 إذ أنه  وهفه في إعادل بعث الواقع، ؛وتناوله من خلال منظار متميز استلرام الما ي الإماراتي،

توسيع  والحقيقة أن  حيث أبدع  الكاتب  في صياغترا، كللك قيمة فنية،  (1003) ،ب لروايةو

يجع    والتوهيف الفني للأحدا  والشخصيات، الروائي سُلطان العميمي من حريته في الاختيار

مما يُعطي بُعدات  ؛القار  يعيش التاريخ بمفروم جديد يفي بالمقتضيات المُعاصرل  والراهنة

والتاريخية، والإنسانية التي تمت صياغترا عبر مسار طوي  من التطور  عيات  للقوى الاجتماعيةمو و

( ليست رواية تاريخية، وإنما تحتوي 1003مع التأكيد على أن رواية) ،ب  ،التدريجي للحيال الراهنة

 بعه المراح  من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدل.

   النتائج التي توصلنا إليراإلى أهم  در الإشارلتج وفي هلل المحطة النرائية

يرتكز على شخصيّات بسيطة  أنه ،«1003 ب ، »رواية ما يُمكن ملاحظته عن طبيعة البناء في  - 

البناء الفني في هلل الرّواية ليست محه صدفة، ب  لرا سيّادل  الإماراتي، وقولتنتمي إلى المجتمع 

ا منتجا بدا لي أن المحرك الفاع  في هلا النص هيّ الشّخصيات المريمنة الرّوائية، وبصفتي قارئ

 عليا، ويوسف(. -الرئيسة في الرواية )عيسى بن حشيد، وسلمى

فقد  ؛الإماراتي الجديد الخطاب الروائيأنموذجا نصّيا نا جا في  «1003ب   ،» تعدّ رواية -  

وتمكلنت من نسج جدليّة متلاقحة  استطاعت أن تجسّد بحق وصدق عوالم مدينة)الليد( الإماراتية،

، وتتجللى جماليّة السّرد في العقلي واللالعقلي، وبين الأحلام والملموس، وبين الواقعي والخياليبين 

 هلل الرّواية في مزاوجترا بين عوالم متفرعة.

افية استوحى الرّوائي سُلطان العميمي مجموعة من المحكيّات الشّعبيّة المرتبطة بالأنساق الثق  - 

الشّفوي، وعلامات  واستثمر بلاغةالإماراتية، كما استعار بعه الخطابات التاريخيّة، والصّوفيّة، 

التّشكي ، وتقنيّات السّينما، وأعاد الاعتبار لأسئلة الللات في تماسرا مع عوالم المجتمع، مُجسّدا في 

  (.مركز بريد)الليد

متوافقة مع  «1003ب   ،» ميمي من خلال روايةتبدو تجربة الرّوائي الإماراتي سُلطان الع  - 

"الميثاق السّردي" في بعه محطلات النّص السّردي، كما تظرر متمردل عليه في الآن ذاته في 

 جوانب أخرى.
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وكأنه يبحث  ،«1003ب   ،» يظرر أن الرّوائي سُلطان العميمي من خلال هلا النّص السّردي-   

إشارات عن طريق  الواقعيّة وتجسيدهايسعى إلى تجديد  حيث ؛ةالرّوائيّعن أشكال جديدل للكتابة 

تتخطلى التّحولات، وتعيد تشكي  المتخيّ  من خلال توهيف تقنيات سردية شائقة، لع   وعلامات

 أبرزها أن الجماد يتحد  ويُعبر عن هواجسه وأحاسيسه.

ص الواقع عبر التقاط سُلطان العميمي، وكأنه يُشخّ ويبدو الرّوائي تتعدد مستويات السرد،- 

التّفاصي  المرمّشة، والعوالم الخفيّة في مركز صندوق البريد بمدينة)الليد(، كما أنه يقوم بصيّاغة 

 المحمولات الثلقافيّة بمختلف امتداداترا في الللاكرل، والوعي، والجسد.

لرّوائيّة التي اجترد قسما من البناء العام للعوالم ا «1003 ب ، » لرواية مثل  الملفوظ السّردي   -

فلقد لاحظنا أنل  ؛الرّوائي سُلطان العميمي في ترسيخ قواعدها، وإرساء أسسرا، وإيضاح ملامحرا

جملة من المو وعات السّردية متجللية، وبارزل في مفردات البناء الفنّي، وفي طليعترا البيئة 

ضلا عن المورو  الاجتماعي اللي ف الرّوائي، شكل  الفضاءالإماراتية، من خلال مركز البريد اللي 

 تتناقله الأجيال.  

إلى اختزال عوالم النّص السردي، وأجواء  «1003 ،ب »عمد الرّوائي سُلطان العميمي في رواية   -

سلمى(،و)يوسف(، ممّا -الفضاء الرّوائي في شخصيّات محوريّة هيّ شخصيّة )عيسى بن حشيد(،و)عليا

مو وعات محدّدل، كما منح روايته دقلة في تناول المو وعات  أسرم في تقويّة تركيز القار  في

الرّئيسة، واختزال الدّلالات البعيدل في شخصيّات أساسيّة، وهلا ما منع تشتّت ذهن المتلقلي، وجعله 

ينشغ  برموم الشّخصيّات الرئيسة  ، وقد انعكه هلا الأمر على فضاء الرّواية اللي بدا محدودا، 

إلى أن انفتح في الأخير في رحلة مقتضبة  مدينة الليد، وهرر في صورل  يّقةومنكمشا في عوالم 

 وسريعة  جدات إلى مدينة)لندن( ، مما يُلكلرنا بالفضاء المسرحي.

هوّ ذلك التّضاد المار  في الشّخصية المحورية الرئيسة  «1003 ب ، »رواية ما يلفت النّظر في  -

سلمى(؛ إذ أن الاهتمامات مختلفة باستثناء -راسلة )عليا)عيسى بن حشيد( ومع من تتمّ معرا المُ

وعلى الرغم من ذلك فطبيعة الشخصية الإماراتية التي هررت في النص متسمة  هواية المراسلة،

 بالانفتاح والتسامح والتحاور مع الآخر على الرغم من اختلاف الاهتمامات والعقليات.

وبدت لغة  ودقته التي وصلت إلى درجة فنية عالية،تميز الروائي سُلطان العميمي برُقي وصفه -

 والتعقيد.  وابتعدت عن الغرابة، ،ةسرلة، وبسيطالمؤلف الفصحى 

لقد بدا )عيسى بن حشيد( الشخصية الغائبة في الرواية منل انطلاق أحداررا، بيد أنه حا ر إلى آخر  -

لعنصر الرّئيه من خلال سيّاق البنية فرو القيمة المريمنة الأساسيّة، وا الرّواية، السرد فيمحطات 

السّيميائية المنبعثة من مواقع تطور أحدا  الرّواية، وبحثا عن المغزى الدّلالي لرلل الشّخصية؛ 

 فر ت وجودها.   جدات، ولكنرانجدها شخصيّة بسيطة وعادية 

الاستباق،   السّرد، ومن أبرزهامن تقنيّات  روايته مجموعةوهلف الأديب سُلطان العميمي في  -

والاسترجاع، والمشرد، والإجمال، والحلف، ولاشكّ في أنل النّص السّردي منوط بتوفير جملة من 

شروط قويمة تعم  على تأريرل في المتلقلي، ونجاحه، وتميّزل، وقد سعى  والشروط، وهيّالعناصر 
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شير إلى التّعبير عن السّردية تداخلت، وجللرا يُ وبعه المصطلحاتالنقاد إلى إيضاحرا، وتبسيطرا.  

 الأحدا  في النّص السّردي بكيفيّات وطرائق مختلفة. 

عن تداخ  خطابات عدّل في هلا  ،«1003 ،ب »كشفت الدّراسة في قراءترا السّيميائية لرواية - 

النص السّردي من أبرزها  الاجتماعي، والإيديولوجي، والخلقي، وغيرها...، وقد ارتبطت البنية 

بجملة من المعاني ،والدّلالات العديدل، منرا  التراري، والشعبي،  «1003 ،ب »رواية   الللغوية في 

والدّيني، والتّاريخي، والاجتماعي، و  تبدّى لنا أنل هلل الرّوافد، والمداخ  الثلقافية، والحضاريّة التي 

فكريّة، وقدّمت له تجللت في النّص السّردي أسرمت في توسيع الحق  الروائي، ونمّت مدارك القار  ال

إحاطة بعوالم البيئة الإماراتية، كما بعثت الشخصيات الحيال في المكان، وامتزج في محطلات كثيرل 

 بشك  تفاعلي مله  معرا.

جسّد الروائي سُلطان العميمي بعه عادات المجتمع الإماراتي التي كانت سائدل في مرحلة  -

ومن خلال قراءتنا السّيميائية للرواية ،هرر لنا أنل    الثمانينيات من القرن المنصرم بطرائق شتى ،

ذلك أنل الرواية سواء أكانت مورورا،  ؛إبراز بعه عناصر هلا المورو  يعدّ قراءل جديدل للنتاج الأدبي

أو نصات معاصرات؛ فريّ ترتب، بتحوّلات المجتمع ،وتاريخه، ووجودل، وهويّته، ويظ  الترا  دائما صفة 

تشكل  الرويّة، وتوهيف الرّوائي الإماراتي سُلطان العميمي للمورو    من عادات  مميّزل من صفات

 وتقاليد سائدل في المجتمع الإماراتي بدا وا حا في هلا النّص السّردي.

تضمين حكاية داخ  حكاية أخرى، بوساطة قنوات  ( على1003ب   ،)رواية يقوم فن السرد في  -

والرجوع إلى الوراء لاستحضار أحدا   يُراد به إيقاف عملية القصاللي  ؛الاسترجاع والخبر، أنق  

استلرم الأديب سُلطان وقد  تطول، تقصر، أوتفصلنا عنرا مسافات قد  مُنصرمة وقعت في الما ي،

أساليب القدماء في  القديم باستدعائهالعميمي في بعه محطات الرواية أسلوب السرد العربي 

 .خلال حديث الجماد الرواية من

وهلا ما يندرج في إطار ما  السردية، الأساسية للحركةنوّع الروائي سُلطان العميمي في الأشكال - 

الصلة القائمة بين الحيّز اللي تستغرقه الأحدا  في  دراسة تعنيوالتي  ؛()الديمومة يُعرف باسم 

 .-أي في زمن الخطاب-والحيّز اللي تمتد عليه في النص-أي في زمن الخبر-الحكاية

سيكتشف جملة من الأجواء التي تُبرز واقع المدينة الإماراتية في  (1003إن القار  لرواية  ) ،ب   -

مرحلة الثمانينيات من القرن المنصرم، ونظام المجتمع الإماراتي خلال تلك الفترل من خلال الحركة 

ت عديدل، وقد مكنت نلمه خضوعرا لثنائيا ؛ومن خلال أحدا  الرواية  ووقائعرا في مدينة )الليد(،

هلل الثنائيات الكاتب الروائي سُلطان العميمي من رصد ما يدور من عوالم في فضاء المدينة 

فليه لأحد أن يشك في أن  ؛ونقصد بللك الحيز المكاني الإماراتية التي تدور فيرا أحدا  الرواية،

وهو مدينة)الليد( في  كاني،إلا إذا أحسن الكاتب انتقاء الحيز الم الرواية لا يكتب لرا النجاح،

والتحولات، وتتحرك في فضاءاترا   والوقائع التي تجري على ركحرا الأحدا  ؛ (1003رواية) ،ب 

يؤرر  إذ ويفرض علينا  رورل أخلل بعين الاعتبار،  الشخصيات المتباينة،  ومن رم فالمكان يقتضي

حتكاكات  وتفاعلات مع الكاتب الروائي ويتفاع  مع شخصيات الرواية  وأفكارها، كما يحد  ا  ويتأرر

 نفسه. 
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وكأنّرا تمث  نمطا جديدا في الأدب الإماراتي، وهوّ نم، الرواية  «1003ب   ،»رواية بدت  -

مزج الأديب  التشخيص، فقدوتجسيد  الطبيعة،الرّمزية من خلال توهيف حديث الجماد، وعناصر 

صورل بديعة حف  برا هلا النّص السّردي  فيالخطاب، الجماد والإنسان في  العميمي بينسلطان 

 من خلال حديث شتى عناصر الطبيعة.أشكال الرمز المختلفة  المتميز، وهررت
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